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آلجديسدةبروايتهعواديوسفتوفي!قعليناطلعانمنذ

الموضوعاتعن:عنهايكتبونوالادبا،النقادبدأ"بيروتكل(حينأ)

فيصياغةالهـكتابءليهتواضعلماالمغايراسلوبهعنعالجتها،اشا

ا!كاتبعلىينكرلمالهقادهؤلاءهـناحداانعلى،الرواية

منق!ددةمواضعفءبالابداعلهشهدواًوقد،هذااسلوبه

الكاتبومعصزة))في!االمعند-زةمكانعلىوتعرفوا،إرواًيةا

اللقطاتفيولا،الشخصياتفيولا،التفصيلفيورت

البانوراهـيالمزجهذافيبل،فقطالحياةمنالمقطوعةالحميمة

للروايةالكلا-يكيةالقوامحد-دضمنالذياأمصبيالمزج،للاحداث

وجهمناكثرفييناقض"انهبيد)1(".السردوتي!ةبخفض

،ولغةواللحمةالسصياقحيتمنالاصوليالعربيالقصعىمقومات

.)2،"القصصيةالجماليةعنامرمنوفيرهياالاداء

عواحين"باناحسستهذهعوادلروايةقرا،"!!لومن

تطحنبل،فحسبوالمبادىءوالاعراضالانس(نتطصنلم"بيروت

مقوماتكبيرحدأىافيهسا.دكتملاقاصيصالى،الرواية)هي

واو.فصيناهاوالنطوف!اانعفانحناذا،القصيرةلقصةا

ومكاف"زمانهمعحدث،كلالروايةاحداثمعكلإخننا

اىاتجزئتهـس،إمكنعوادروايةانلراينا،حمهعلىوشخومه

:ممتازةقصيرةقصص

تتبشورلمالنىابتتهاواصرت،القرية؟منةغادرتسا

تزوراناخيهاممانسةهـئبالرعم،مراف!قتهاعلىعشرةالبامنة

نجوطمنخيطباولاأقارىءوينشد،العقد"تبدأهنامن-بيروت

تجدانلاانهما؟ذلكبعديحدثالذيماولكن.الرواية

تميمةتخرجحينءلمى،البيتفيامى،تبقى،عرفتهفيجابرا

بحجرتصاب،الجامعهفيطلابيةبمطاهرةتلتقي،ع!نهباحثة

عيلمنانجانبهاوالى،المشفىفينفسهاتجد،قذالهافي

يهاف-عيناهما..لا؟-جابراخيهاع:يا-كونان،تبتسمان

منقثعا.الراعي

اصجيعاانهلوجذنامنفرداالروابةمنالجزءهذاأخذنالو

وحاهـ-كأ(الريرفيةالفتاةتعاليهالذيابمبت)ابخنماعياموضوعا

،يستفهمءقدةيخلقنفسهالوقتوفي(الطلابتظاهرات)سيالسة

.(؟-وهانيتميمةببنالعلافةنهايةستكونماذا)حلهاعن

-:تتعرفالروايةبايةفينقراهاثانيةاقصوصةوثمةس2

الذيرعدرمزيارر،عرعلىيروتفبمروزالسمتدارفىتممة

55

ال!سأاع!//

اررتلبثتوما،فهـترةالبلبفيتسىرحين،وهلسةلاولثبذته

اكسورةم!جر،ا"فلقالشاهـربانهبعدفي!ه-،بهعرفتهاانروز

نايع:ناوما،ءعايخلوان،المجاللهماوتترك.اطلبةاصفوفءفب

الف!،ة-تقراعندما،وتتاكد،تنموغرامعللأقةبينهىاتنشا

ويرجهـع،غرامهفبه!ايبث،المجلةفي،الشاعرقصيده-مصادفة

تنتهسطفد،العلافىهدهانالقارىءيتوقعوهن!ا،بهاولهه

بشعرخذتاالتيالفتاةتطحن،بيروتطواحينولكن.بالزواج

بشراكه،ليوقعهن،الفتياتمنولغيرهالهـ،يقولهالذيرمزي

زهايته،الىبسهومشينا،بالخيطامسكنانحناذانلقاهماوهذا

.لانكلماتيكلماتيوببينبينيخلطت":بقوا"رمزييصرححي!ث

وحين!ا.ص-الكلعاى،الناسبينيدرجالذياناليست

.)3("تركتنبمالحقيف"لهااتضحت

هـى4ايدتاتضعفاندا(لموالياجميل)اقصوصةاما-3

فيتميولأوالديس!قاذ،اللبناليالمجتمعيحياهاالتبالمفارقات

المألهة،ا،ساعداتعنامهوآمنةوجابرازميمةيقطعمما،المهجر

المدارسويبنيالشوارعيشق،ثرياالمهجر.منالمواليءميلويصود

الجميلة،الفتاةتميم"يرى،حسدااواعجاب!االانطارادس"فتتجه

هـذهعقدالىجابريسعى،شنااًأكبيروهو،يدهايطلب

يوفق،لالكنه،المواليمنالزواجعلىاختهاجبارمحاولاالصفقة

وصبواته.ملذاؤ4علىوينفقها،النقودينالانجابروغايرلأ

،الذياخلاقياالمنحلالشابعنفرةيعطينا،هنا،وجابر

داره،يرهنانالىبهحدامما6متعتهسبيماقيشئبكليضحي

.*مواللجلب،ال!ارجالىويساةر

اقاصيصعمةعلىنقعالروايةمنالثانببةالحلقسةوفي-،

والمحاميتميمةبيندوزاررترؤبتهاذيااللقاءاًقصوصةمنهل

ساعة.اهداهائم،توظيفهاعلىساهـدالذي،الجردياكرم

؟المحاميترفضهاامالساءسةتميمةتقبلهل،الهقدةتكمنوهنا

بقاءهاترفضثم،ترفضه،مقبولةغهرهبيثة،السنفيكبير

.(خببلابوري101صديقتهابي!تالىلتنتقل،روزالستإيتفي

الفتاةط!حنبحاول،بيروتلطواحينخادمةتعملرروزررتااذا

،لكنهارعدبرمزيعلاقتهاتوئيقفيهئاكطحنتهاانب!د،ههنا

،والفتاةالمحام!؟بهنعلاقةانساءفيالانتحفق

فيهاتندو،رعدرمز!هـعللفتاةاخرىاقصوصةوثوكأ-5

يحرضياورالوقتفيلتميمةحبهيظهررالشاء،طحينا

ؤميمةتثهب،السجنالىكحريضهبهينتهي،؟لثورةعلىالطلاب



ولدى،جينبعدرغبتهتنفذروزمنزلبمغادرةينصحها،لرؤيته

،الجردياكرمالمحاميمنغيرتهلهايبدي،السجنمنخروجه

اشاعرإواتمبيمةببنالعلاقةبانينبىءالذيالموقفإتعقدوهنا

باسنتدراجت!ههيالاقصوصةانبيسد،وتنفصمتنتهيسوف،رعد

دؤت-سرفيكتبتويومط)؟("وتعلميريدحيثالى))تميمط"

.)5("لوحبلاا)س!ر.لرءلىممدلااالبر(إت)ءالخرءوش

بالطالبالمتكررالفتاةلقاءالثانيةالحلكلءاقاصيصومن-6

ت!رجوكانت.عافالاسل!اوقدم،انقذهاالذيالراعيهانى

،يمعميالسبارةمنينزلان،الامسياتاحدىوفي،البحراخامعه

يست!-بفلا،الطريالشيممنيعبوهو،تنادير،،اماعها

يرغبلا"الا؟الهاايستجبابمولمنادتهلم:لمحنسعال.لندائها

نفسفيلغاية"3م،زواجار--درجةالىظو!هـء.هـاقنهفي

وهو،نفسهعلىالقارىءبطرحهاالتيالالسلةوهذه؟،(بعقوب

هـ-احتشاؤء،بالقراءةتثو"قهءقدةالاهيان،القبراءةيتابع

اليلا،فيلتفت،ص؟رخةالارضعلىالفتاةتسقطاخبكراو.بجري

انقلبت،شعرهاعلى"كفأح-تاذحتى"السيارةالىويحملها

)6("عظيمةثبلةفيالاثتفصنبذراءيهافطو"قته،واحدةمرة

*قصوص!ة.تنتهيانيمكنالنحوهذاوعلى

-بيتعقالقموء!صسينف!ي!-انجطدالتيالاقصوصةاما-7

لماصاد؟صاتمثيلافنحثل،بالشباب6لساءلملأققمعوإحاول،الفتاة

والسيىءاطسداءبالق!حسىنامثالءىالمجتمعفىنلاقيه

عميقاجرحا؟لجرح!اياهاتعقبهوئتهخاذ،واحدآنفىالخلق

هذاًليبقى،رءدرمريببتمنخارجةكاإتحيئ!(،وج!هافب

وههئا،وترديهابسهقوطهايشي،جبينهافيعاروصمةالجوع

،واحهبراسلوكهاعلىا)سوداوبلآوتسيطر،بالائتحارتميمةتفكر

السم،فيهااثرهل؟صبةتبقىام،تموتهلول!ئ،اسماتشرب

اقوىكانت،الممرفةمارءبصد-قتهـ؟ان؟منهافىولىكانتام

.الحياةاليهاودوتع،عههارثحم-اتنقذهـ،،ت!مةومناهـممن

مطارالالرائيلإلاالطائراتتقه*ف.الثا!ثةلاالحلفوفي-8

،ويرتظاهرونالطلابيمرب،4الالبنابسالطائراتفتدمر،بيروت

ينتلشص،لبنانؤىالسياكسبىالوضملمناقشةالنرواتيرعقدون

هـمانهايج!واحيبرا،المه(!ث،،تهذهاليهسمموديماالقارىء

والتيارات،المصطربال-"يااسيبمالوثإمحك*رماوهدا،شيعثا!-د

.لبنانفيالمتناحرة

جراءمن،اللبنانيالجنوبالاملناتحكياؤصوصةوهناك-9

فيتتردىتميمة.لدباباتوابالطاشات4ائي!لإالاسالهمجيةالغارات

منهاربةبهـيروتطواحينمنتخرج،رعدرمزيالشاعرمعاحضيضلأا

؟لامتعانيوهي6(المهدية)قريتهالفطروجههامهممة،ضصبيجها

كانت.9*جرحهاالقموءيضربهاانبعد،الفضيحةوخوؤط،الندم

منهاربةانهااياهامخبرة،جرىبمالامهامعترفةلبكاءاؤ،،تجهثى

وتروي،السماءتشتعلكذلكهماوبينما،ودويهابيروتءاحين

والفدائطنالقريةاهلمنءلموويستشهد،القنابلوتنفجر،لطائراتا

طواحينمناخوفباالفتاةشعورالامصوصةفيإمتزجالنحوهذاوعلى

.اهناءاباتهددالتي،اسائيلطواحينمنالخوفمعابيروت

لاستهلكتذكرتهالو،كثيرةأخوىاقاصيصالروايةوفي-01

جهاتهمنمجتمعحياةتصور،رواوقىية3الروايةلان،كلهاالرواية

جوانبمنجانباتصوروالاقصوصة.طويلةزمني"فترةوفي،كلها

بيروتطواحينغنىنلحظهذامن.قصيرةزمنيةولقترةالحياة

امثالهاواؤيبضمنغيغرالأهوان،منهااليهنعرضتوما،بالاقاصيص

مئهتطلبوهي،فضلوللحاجتميمةمقابلةفهناك،فيبرالروايةف!ر

اقصوصةوهناك"حنينبخفي"عندهمنوتعود،المالمنقرضما

وانهمسجونوالدهتامراانلتبلغه،ثانيةمرةجابرأخيهاعنابحثها

غرامهعنلهاااراعي1اهانيحديثوهناك،مطرودالجامدةمن(جابر)

زنوبالخادمةوالداقصوصةوكذلك.المطلبديركلفولتهفيبليندا

واقصوصة،والعصيالفربفيهديرهاواراالىمنهتطلبوهي،ابنتهمع

الكرشجلالمعالقموعيحسيناقصوصةوثمة،جابرمنزنوبحمل

استانبولالىء"برسفروافصوصة،الغالياتوعارضالدكارةتاجر

تميمة.اختهزبائنلهعدرتالتي(أوديت)معولقائه(ارتيست)مع

شخوصاورنةءلمىابهاتبعرضهااخرىاقاصيعروهئاك-اًا

عدلاوابنتهالشرثورقصةنحوبهابعض!ميحدثونالذين،الرواية

التيحسببالمعلماخومطمودغرىوقصة،تمهمةءلىيقصهاالتبم

مالسيارةفيتميمةعلىها.كالراعييقصها

مافترة)معبةرمنيةفترةفيلبنانحياةالكا-دبصورولئن

يتعظ--بونراه،المكانبوحدةيتقيدلافانه،(حزيراننكسةابعد

سافر!ذتامربقصةليعرفنا،غه:جاالى،لبنانخارجالىشصوصه

كانماوضيعبذرقدجابرابنهبانوعلمه،السجنءقخروجهوحتى

غينياالىجابربملاحقةابركاتباكتفىوما.وجمع،اجلهمناشقي

!لنليصور،استانبولالىثمومن،الطائرةالىتبعهبل،فحسب

حدالىب!فهـهاعنمستقلةالاقاصيصهذهبد!وادا.لهيجريما

فيصاغهاقدالكاتبانالىيعوددلكسبباناليفيخيل،ما

،صغيرةبحوادثبعضهامعوربطها،بصئهاوالف،متباعدة،اوقات

ليشتبك،الامستقيماخيطاتأخذلا،اقاصيص"معطماننحسهداومن

المتينةا،حبكةهذهلهبرلف،الاخرىالاقاصيصخيوطمنعيرهمع

اصطنعهولا،تعمداهذايتعمدلمالكاتبولعل،الروائيالنسيحمن

التيهي،والحبكالصياغةحسنفيإلفنيةموهبتهوانمااصطناعا

3.المطبوعالروائبىصفاتمنصفةوهذه،ذلكالخهدته

ءسعنيلاالاقاصيصبهنماا(ضيقةالفواصلهدهارىاذ-واري

الضخساالت"ءهذامنهاتؤلفاليالوشيجةبالروابطأقرانالا

يعرضانيمكنالروايةان،اليهقصدتماولكن،(كلهاالرواية)

الغرضعنحروجديمانما،بعضهاعنمنفصلةقصيرةقصصامعطمها

حي،ةتصويروهوالا،اليهونحا،روايتهعليهالكاتبأدارالذي

وبسانبالتناقهـضاتيعحالذي،النكس"بعدماجيل،اًأجيلهذاً

علمىالتحليليةالاضواءيوجهالذيموقفهو"ومنهالكاتبموفف

،نفس4الوقتفيمحاولا؟لحياةفبئواللاانسانيةالسلبيةالنواحي

السمائدالواقعبوشمنالخلاعرالى؟نفضيالابيض،الخيطايجاد

منفصلةاقاصهصالروايةعرفستلو:ا!للاانيمحلى")7(ودثروره

احسن.إكانتا

القارىءيفرغفما،وكلاجزءاروايتهفيالكاتبوفقفقد.وبعد

عقدةالىفينتهي،الحلينتظر،اخرىعلىويعثر*،عقدةمن

عنها،ينفكلا،متينةبحبال*الرواالىمثلحودايجعلهمما،اكبر

التيبيروتبطواحينجيداطحنواقد،كلهمشخوصهايجدحتى

كاملةاسرةوتامروجابروتميمةف!أمنة،منهماحدا،رحاهاترحملم

اجودي،اواكرمخليلابووماري،القمو!وحسين،الاحداثطحنتها

واثلقا،،الطحنمنايضاعانوا،زينبوالخادمة،خوريروزوالست

يا-كلناالظصة":بقولهرعدرمزياثاعرالنايلخصهماوهذا

.ودبهـبمالكل.ثيءلاينؤجرها.ارواحنان!جر-ستي

)8((،للوحوشنؤجرهاكمانوجرهاوالديدانللحشرات
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